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لا شـك أن لـدى الـوطن العـربي ثـروة ضخمـة مـن النفـط تشكـل المصـدر الرئيـس للـدخل لـدى الـدول
العربيــة ، حيــث يحتــل  النفــط العــربي مركــزًا مرموقًــا عالميــا ، ويمثــل أهميــة  إستراتيجيــة واقتصاديــة –

وحتى سياسية –  للدول العربية المصدرة له  كدول الخليج العربي وبعض دول شمال إفريقيا.

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن الفساد في مجال الطاقة في وسائل الإعلام التونسية وعبر مواقع
التواصــل الاجتمــاعي ، حيــث دلــل نــاشطون علــى ذلــك بوجــود تــونس بين دولتين منتجتين للنفــط

(ليبيا والجزائر) وهو ما يثير أسئلة ملحة حول حقيقة فقدان تونس  لهذه المادة الهامة.

 يعتــبر موضــوع الــثروة النفطيــة في تــونس موضــوع شائــك، يصــعب الخــوض فيــه، نظــرا للتكتــم علــى
المعلومات والوثائق، عدم تعاون السلطات، وغياب الرغبة السياسية لرفع الالتباس والغموض الذي
يحيط بالقطاع. صمت رهيب يوحي بوجود ” تواطؤ مع مافيا البترودولار ” – يقول ناشطون  – ..
 رشاوى ورخص مشبوهة وهبات وترقيات للفاسدين ولصوص يلهثون وراء مزيد تعبئة رصيدهم

في ظل تعاقب الحكومات وعدم فتحها لملفات الفساد في قطاع النفط 

فما حقيقة ثورات الطاقة في تونس ؟

قبــل ثــورة الـــ  مــن ينــاير   الــتي أطحــت بنظــام بــن علــي،  كــان الحــديث  في موضــوع الــثروة
يره البترولية في تونس محظورا ، حيث سعى النظام إلى التسويق عبر المناهج التعليمة ومن خلال تقار
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كــثر مــن  شركــة أن  مــوارد البلاد ضئيلــة ،  لا ترتقــي لتغطيــة احتياجــات  البلاد ،  في حين وجــود أ
تنقيب عن البترول منتصبة في تونس منذ سبعينات القرن الماضي  وهو ما يط أسئلة ملحة عن
جدوى انتصاب هذه الشركات في بلد “لا فائض نفطي فيه” هل جاءت لتكبد الخسائر أم للسفر و

السياحة و الاستجمام في تونس؟

وعلى سبيل الذكر لا الحصر يفوق حجم الاحتياطي المحتمل من النفط بمنطقة” بوحجلة” بمحافظة
كثر من  مليار دولار . أي القيروان شمالي تونس المليار برميل وهو ما يقدر بسعر السوق الحالي بأ
كــثر مــن  أضعــاف ديــن تــونس الخــارجي  ، و  أضعــاف النــاتج المحلــي الإجمــالي ، وهــو مــا يعــادل أ
كـثر مـن  مليـار دولار مـن العائـدات سـنة مـن الاسـتهلاك بمعـدل  ألـف برميـل في اليـوم أي أ

سنويا ولنفس عدد السنوات ( سنة).

يـر للمؤسـسة الأمريكيـة للمسـح الجيولـوجي والمختصـة في علـوم الأرض ير دوليـة أخـرى منهـا تقر تقـار
يشير إلى أن تونس “تسبح فوق حوض ضخم من النفط”… يقول التقرير أن  مليار برميل من
يليـون مـتر مكتـب مـن الغـاز الطـبيعي السائـل موزعـة بين تـونس وليبيـا ..  كمـا أن البـترول و . تر
كدت أن مقدرات تونس من النفط والغاز كسفورد للدارسات الاقتصادية أ ية لمؤسسة أ بحوث مواز

الطبيعي” غير المعروفة” و”غير المستغلة” تسمح لتونس بان تكون ضمن الدول المنتجة للنفط.

ير، الاتفاقيـات في كـل دول العـالم النفطيـة توجـد شركـات أجنبيـة سـواء للتنقيـب أو للاسـتخراج أو للتكر
 تقــوم علــى أســاس أن تقــوم الشركــات الأجنبيــة باســتخراج النفــط وتســليمه للســلطات المختصــة في

الدولة مقابل مبلغ مادي جراء الاستخراج والدولة تبيع نفطها لمن تريد وبأي ثمن تريد.

أما في تونس: شركة “بريتش غاص” مثلا تستخ % من إنتاج الدولة من النفط وتقوم حسب
الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة بالتصرف فيما تستخرجه من أرضنا مقابل دفع مبلغ مالي
منصوص عليه في الاتفاقية لصالح الدولة وهذه الاتفاقيات طويلة الأمد يعني على  أو  سنة

يكون فيها المبلغ المالي ثابت في حين أن قيمة النفط في تزايد يوما بعد يوم.

كد رضا مأمون (الخبير في المجال) عبر إحدى القنوات التونسية الخاصة ” أن بل والأكثر من ذلك.. أ
جميـع المسـئولين في الدولـة ليـس بمقـدورهم تقـديم رقـم حقيقـي حـول إنتـاج تـونس النفطـي” وأن”
أرقام وزارة الصناعة لا تمت للواقع بصلة ولا يمكن حصر هذا الإنتاج بسبب عمليات النهب والسرقة

المنظمة التي تقوم بها الشركات العالمية العاملة في القطاع” على حد تعبير الرجل.

ألف سؤال  واستفهام يط حول حقيقة ثروات تونس النفطية و عن سر هذا التكتم الشديد على
هذا الملف المهم الذي تؤكد كل الدلائل عن وجود فساد  فيه  .. وبين لعبة السياسيين وحساباتهم،

يضيع حق التونسيين و أملهم في حياة كريمة كباقي الشعوب المتحضرة.
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